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 الرحيم الرحمن الله بسم
 على الأبدية الدائمة واللعنة الأرضينٌ، في الله خليفة سيما الطاىرين الطيبنٌ وآلو لزمد على والسلام والصلاة العالدنٌ، رب لله الحمد

 العظيم العلي بالله إلا قوة ولا حول ولا أجمعنٌ، أعدائهم
 الاستنباط مبادئ

 ان يجمل الظاىر : رابعاً 
 ومن اقسام التورية ، وكذا الدعاريض ، ان يجمل الظاىر لحكمة 

في  (خذ بقول ابي عبد الله  ) (عليو السلام  )ومن مصاديق ذلك ، على بعض التفسنًات والاحتمالا ت ، قول الامام علي الذادي
 (عليو السلام  )قال قرأت في كتاب كتبو عبد الله بن لزمد الى ابي الحسن الامام الذادي  }على بن مهزيار  صحيحة وىي: الرواية الاتية

جعلت فداك ، روى زرارة عن ابي جعفر وابي عبد الله في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس بان تصلي فيو انما حرم شربها ، 
 فاغسلو ان عرفت موضعو وان لم تعرف موضعو وروى غنً زرارة عن ابي عبد الله ، انو قال اذا اصاب ثوبك خمر او نبيذ يعني الدسكر

 { ، وان صليت فيو فاعد صلاتك فاعلمني ما آخذ بو ، فوقع بخطو وقرأتو خذ بقول ابي عبد الله فاغسلو كلو
  :((عليو السلام  )خذ قول ابي عبد الله  )المحتملات في 

لرمل لان كلا القولنٌ قد رويا عن ابي عبد الله وكلاهما نقلو ابن مهزيار للامام ،  ( (عليو السلام  )خذ بقول ابي عبد الله  )فان قولو 
 : او وجهو ىي اربعة (عليو السلام  )والمحتملات في معنى كلام الامام 

 ةةٍ لحكم الدستقر الاجمال ــ أ
ـ ان يكون الامام قد تعمد الاجمال ، لجهة من الجهات ، وعليو فلا تدلّ الرواية على الحكم الواقعي ولا الظاىري ، فقد ورّى 1

 ايضاً مبهم ولا طريق لنا اليو (عليو السلام  )بالمجمل عن مراده لكن مراده
 ب ــ الاجمال تقيةً لكن بما يستبطن الحكم الواقعي

 .ان يكون قد تعمد الاجمال ، للتقية ، وقد اوضح باجمالو وجود التقية كما اوضح ان الُحكْم ىو القول الاول وىو الطهارة 
يرى طهارة الخمر ولم  (عليو السلام  )ان ما يكاد يقرب من اجماع الدخالفنٌ ىو على نجاسة الخمر ، فاذا كان الامام: بيان ذلك 

، فالطريق الذي يلتفت اليو الفطِن ىو ان يقول خذ بقول ابي عبد الله مع ان كليهما قول لابي عبد الله لكن يمكن التصريح بذلك تقية
فلو كان ىو رأيو ، لصرحّ بو ، لكنو حيث ارتأى  (عليو السلام  ) وىو النجاسة موافق للعامة فلا خوف في ان يقولو الامام –الثاني 

الاول اضطر لعدم التصريح بو والاشارة اليو بقول المجمل في ظاىره  والدبنٌ بعد لحاظ ما ذكر من وضوح إن إجمالو للتقية ولا تقية الا لو 
 كان رأيو القول الاول

 ج ــ عدول الامام الى بيان الحكم الاصولي 
افادة القاعدة الكلية لدى تعارض الخبرين ، وىي التخينً ، فإن الاصل لدى التعارض لو قيل بانو  (عليو السلام  )ان يريد الامام 

دلت على ان الاصل الثانوي ىو التخينً ، ويكون من ادلة التخينً ىذه الرواية اذ  (اذن فتخنً  )التساقط الا انو الادلة الخاصة ، مثل 
                                                             

  او ملوحتو تقليل في جداً  قليلاً  يؤثر فكان الداء بئر في قليلة تمرات ينبذون كانوا انهم وىو مسكر وغنً ، الدعروف وىو مسكر : قسمنٌ على النبيذ  لان- 
 لراجتو

 لانو من الشبهو المحصورة وكل الاطراف لزل الابتلاء اذ انو يصلي في الثوب-  
 ووجوه اخرى ستأتي في الذامش-  
 ـ كي لا يشنِّعوا عليو 
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 وحيث كان كلاهما قول ابي عبد الله دلّ على التخينً  (خذ بقول ابي عبد الله  )قال 
اعرض عن الجواب عن الحكم الفقهي الخاص ، للحكم الاصولي العام لدى التعارض ، وذلك كما لو  (عليو السلام  )ان الامام والحاصل

تعارضت فتويا الفقيهنٌ الدتساوينٌ في الاعلمية فقال احدهما بمحرِّمية العشر رضعات والاخر بمحرِّمية الخمس عشرة رضعة فإن العامي لسنً، ابتداءاً 
  الشبر وىكذا شبراً والآخر انو 27او ابتداء واستمراراً في العمل بقول ايهما شاء على الخلاف ، وكذا لو قال احدهما في الكر انو 

   (عليو السلام  )د ــ ظهور كلام الامام في ارادة ما انفرد بو الصادق
ما تفرد بو ابو عبد الله  )في  (خذ بقول ابي عبد الله  )القول الثاني وىو النجاسة ، لظهور قول  (عليو السلام  )ان يكون مراد الامام

فما يطلق عليو بقول مطلق انو قول ابي عبد الله ىو ( عليهما السلام ) اذ القول الاول قد ذكره ابو عبد الله والباقر  ((عليو السلام  )
 الثاني

وليس الدقام مقام المحاكمة بنٌ ىذه الاحتمالات ، اذ البحث معقود لبيان اقسام التورية ووجوىها ومدخلية ذلك في الاعلمية وإنها من 
 مبادئ الاستنباط

 ووقيق ان للصلاة صورة وكلاماً  (الصلاة تنهى  )ظاىر 
انو سأل  ) وىو القسم الثاني الآنف ما رواه في الكافي عن سعد الخفاف –ويمكن ان نذكر مثالًا للاخر للتورية عن الظاىر بالظاىر 

فتغنً لوني وقلت : يا سعد والصلاة تتكلم ولذا صورة وخلق تأمر وتنهى ، قال: ىل يتكلم القرآن ؟ فقال : فقال  (عليو السلام  )الباقر
ياسعد قال الله : وىل الناس الا شيعتنا فمن لم يعرف الصلاة فقد انكر حقنا ثم قال : ىذا شيء لا استطيع ان أتكلم بو في الناس فقال 

اءِ ولَاالْمُنْكلَارِ ولَاللَاذكِْرُ اللنَّوِ ألَاكْبـلَارُ  ): عز وجلّ  هلَاى علَانِ الْفلَاحْشلَا ةلَا تلـَانـْ  (فالنهي كلام والفحشاء والدنكر رجال ونحن ذكر الله ونحن اكبر  ( إِننَّ الصنَّلالَا
ىي لراز اذ النهي عبارة عن الزجر البالغ الاكيد الصادر عن  (الصلاة تنهي عن الفحشاء والدنكر  )فإن الظاىر لدى الناس ىو ان 

العاقل وكذا الامر الطلب الاكيد من العاقل ، لا من غنً العاقل الا ترى ان الحائط لو حال بينك وبنٌ الدرور لا يقال انو نهاك ، بل 
منعك ، وما ذلك الا لانو غنً عاقل ، وكذا الصلاة فإنها ليست عاقلة فليس الدراد من النهي على حقيقتو بل الدراد من النهي الدعنى 

  انها من العلل الدعدّةأي انها تقتضي امتناع الدصلي عن الفحشاء والدنكر أيالمجازي 
لكن الامام أوضح ان الظاىر ىو الدراد وان الصلاة حقيقة تنهى وإنها موجود عاقل لو صورة وخلق ولسان وكلام ، فالظاىر الذي 

هلَاى )يتوىم الناس انو غنً مراد ، اوضح الامام انو ىو الدراد ، وحيث القي ىذا الكلام  ةلَا تلـَانـْ الى الناس اريد ظاىره مع ان  (...إِننَّ الصنَّلالَا
... صلة وللحديث الدخاطب يتوىم ارادة معناه المجازي

 الطاىرين وآلو لزمد على الله وصلى
 

                                                             

وفيو ان كلا القولنٌ لابي عبد الله ولا يعلم ايهما . انو الاحدث فوجب الاخذ بو (خذ بقول ابي عبد الله  ) (عليو السلام  )كما ان من وجوه قولو -  
  (عليو السلام  )لا يدل على انو الاحدث صدوراً من الامام الصادق (عليو السلام  )الدتأخر صدوراً عنو ومطابقة احد القولنٌ لقول الامام الباقر

 (وابي عبد الله  )وانو اضيف خطاً  (...روى زرارة عن ابي جعفر في الخمر  )احتمال خطأ النساخ في الشق الاول اي ان الصحيح ىو : ومن الوجوه 
 ان الاصل صحة الدنقول والدكتوب والاعتماد عليو الا لو احرز عدمو ووجود القولنٌ عقلائي لزتمل: وفيو 


